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التعليمُ والانتقالُ
إلى العمل

ـــط    يَقِـــلّ أداءُ المجتمعـــات العربيـــة عن المتوسِّ
العالمـــيّ فـــي التحصيـــل والإنجـــاز العلمـــي 
والمســـاواة فـــي فـــرص النفـــاذ إليـــه. وعندمـــا 
يحـــاول الشـــبابُ العـــرب الحصـــول علـــى 
عمل، يجدون أنّ الســـبيلَ التقليديَّ الرئيســـي 
لتأميـــن فـــرص العمـــل، فـــي الحكومـــة، قـــد 
بـــات مغلقًـــا. فالعثـــورُ علـــى عمـــلٍ مســـتقرٍّ 
يات التي تواجه  ومُرضٍ هو أحدُ أبرز التحدِّ
الشـــبابَ العـــرب، والاقتصـــاداتُ العربيـــة لا 
تُوفِّـــر مـــا يكفـــي مـــن وظائـــفَ خاصّـــة، غالبًـــا 
بســـبب السياســـات غير المســـتقرة التي تَعوق 
الاســـتثمارَ الخـــاص؛ إلـــى جانـــب الإجـــراءات 
الإداريـــة، والإخفـــاق في بناء قاعدةٍ إنتاجية، 

وقلَّـــةِ فـــرص الحصـــول علـــى الائتمـــان )الذي 
لـــة(، وقوانيـــنِ العمـــل  تحتكـــرة دائـــرة مفضَّ
المتشـــدّدة فـــي القطـــاع الرســـمي. وتعانـــي 
النســـاءُ علـــى نحـــو أكبـــر فـــي مجـــالاتٍ 

متعـــدّدة.
ومـــن الصعـــب فهـــمُ الســـبب لعـــدم إظهـــار 
الحكومـــات اهتمامًـــا يُذكَـــر فـــي حـــلّ المشـــكلة 
ـــة الماضيـــة بالرغـــم  علـــى مـــدى العقـــود القليل
مـــن أن السياســـات فـــي هـــذا المجـــال معروفـــة 
إلـــى حـــد بعيـــد؛ بما في ذلك الاســـتثمارُ أكثرَ 
فـــي البنْيـــة التحتيـــة وتحســـينُ بيئـــة الأعمـــال. 
أمّـــا برامـــجُ ســـوق العمـــل والتمويـــلاتُ البالغـــةُ 

غَـــر فهـــي نُهُـــجٌ أقـــلُّ عمليّـــةً.  الصِّ
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أعـــوام 1970–2003 ثلاثـــةَ أضعـــافٍ فـــي التعليـــم الثانـــوي وفـــي 
يَ الالتحـــاق  التعليـــم العالـــي.1 مـــع ذلـــك، تعانـــي البلـــدانُ العربيـــة تَـــردِّ
صـــات العلميـــة بيـــن طـــلاب الثانـــوي والعالـــي، واعتمـــادًا  فـــي التخصُّ
ــلِ التلقيـــن  ــا الزمـــن، مثـ ــا عليهـ ــة عَفـ ــاتٍ تربَويـ ــلًا علـــى تِقْنيـ متواصـ
والاســـتظهار؛2 وهـــو مـــا أدّى إلـــى نُظُـــمٍ تعليميـــة أداؤهـــا ضئيـــلُ 
الجـــودة فـــي متوســـط التحصيـــل، والتوزيـــع المنصـــف، والإنجـــاز،3 

علـــى الصعيـــد العلمـــي.
ـــط   ســـنوات الدراســـة، تتراجـــع البلـــدانُ العربيـــة عـــن  فـــي متوسِّ
ـــنها فـــي العقديـــن  ولـــي المتوقَّـــع للفـــرد؛ حتـــى مـــع تحسُّ المســـتوى الدَّ
الأخيريـــن علـــى هـــذا المقيـــاس أســـرعَ مـــن مناطـــقَ أُخـــرى مـــن 
العالـــم، باســـتثناء شـــرق آســـيا. فمتوســـط التحصيـــل التعليمـــي يرتبـــط 
د مقـــدارَ المـــوارد  إلـــى حـــدٍّ كبيـــر بالتنميـــةٍ الاقتصاديـــة التـــي تُحـــدِّ
ـــص لبنـــاء مـــدارسَ وللنفقـــاتٍ الإداريـــة. وتتمتّـــع  المتوفّـــرة التـــي تُخصَّ
ـــلٍ تعليمـــيٍّ أكبـــر؛ لكـــنّ العلاقـــةَ  ـــدانُ الأغنـــى بمســـتويات تحصي البل
بيـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي والتحصيـــل العلمـــي تتّســـم بالركـــود 
فـــي ناتـــجٍ محلـــيٍّ إجمالـــيّ مـــا فـــوقَ 10 آلاف دولار للفـــرد )معـــادل 
ل تحصيلٍ  القـــوة الشـــرائية(. فبيـــن البلـــدان العربية، يَظهـــر أعلى معدَّ
علمـــي فـــي الأردن والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة؛ وأدنـــى معـــدّلٍ فـــي 
الســـودان والعـــراق واليمـــن. وباســـتثناء الأردن والإمـــارات والجزائـــر، 
ط المتوقَّع لسنوات الدراسة  تكون جميعُ البلدان العربية عندَ المتوسِّ

أو أدنـــى منـــه )الشـــكل 1.3(.
عدم المساواة في التحصيل التعليمي – وهو عاملٌ مهم للّامساواةِ 
الشاملة في أي بلد - أعلى بين البلدان العربية كمجموعةٍ من 
أي مجموعة بلدانٍ رئيسيةٍ أُخرى )جدولُ الملحق 2 أ.4(؛4 لكنّ 
عدم المساواة هذا في التحصيل التعليمي في بعض البلدان، مثلِ 
ط   الإقليمي؛ وأقربُ إلى  الأردن وفلسطين، أدنى بكثيرٍ من المتوسِّ

ط   البلدان العربية. ط   شرق آسيا منه إلى متوسِّ متوسِّ
شـــجَّعت هـــذه الفجـــوةُ بيـــن التقـــدم التربَـــوي ونتائـــج التطويـــر بعـــضَ 
واضِعـــي السياســـات علـــى النظـــر فـــي مســـاراتٍ بديلـــة للإنجـــاز 
التعليمـــي. ولاحـــظ بعـــضُ المراقبيـــن أنّ النمـــوَّ الاقتصـــادي، 
والمســـاواة، والحـــدَّ مـــن الفقـــر لـــم تَحـــدث بالمـــوازاة مـــع التقـــدم 
التعليمـــي فـــي البلـــدان العربيـــة.5 ومـــع أنّ الفجـــوةَ عـــادةً مـــا 
تُعـــزى إلـــى افتقـــارٍ للمرونـــة فـــي النظـــام التعليمـــي، تبـــدأ بعـــضُ 
ـــة؛ بمـــا فـــي ذلـــك إعـــادةُ تنظيـــم  البلـــدان بإدخـــال إصلاحـــاتٍ تربَويّ
المناهـــج الجامعيـــة، وضمـــانُ جـــودة التعليـــم العالـــي، وتوســـيعُ 
برامـــج التدريـــب المهنـــي. ويَهـــدف هـــذا الأخيـــرُ إلـــى تضميـــن 
برامـــجَ لتعزيـــز روح المبـــادرة، وكذلـــك إلـــى تكامُـــلٍ أكبـــرَ مـــع 

القطـــاع الخـــاص.6

 1.3
التفاوتُ في 

النتائجِ التعليمية 
بين الشباب 

في المنطقة 
العربية
التعليـــمُ والحَراك الاجتماعي

التعليمُ هو المسار الرئيسيُّ للحَراك الاجتماعيِّ والاقتصادي، لكنّ 
عـــدم المســـاواة الكبيـــر للفـــرص فـــي التعليـــم يُقوِّض العقـــدَ الاجتماعيَّ 
العربـــي الـــذي تُوفِّـــر فيـــه الدولـــةُ، فـــي الحـــد الأدنـــى، فرصًـــا متكافئـــةً 
ــى  ــادُ علـ ــذا الاعتمـ ــاواة هـ ــدم المسـ ــل عـ ــم. وينبغـــي لتحليـ ــي التعليـ فـ
قياســـات التحصيـــل العلمـــي )الكميـــة( والإنجـــازِ العلمـــي )الجـــودة(. 
وتُبنـــى هـــذه القياســـاتُ عـــادةً علـــى ســـنوات الدراســـة والدرجـــات فـــي 

وليـــة المعياريـــة. الاختبـــارات الدَّ
ثمّـــةَ بُعـــدٌ رئيســـيٌّ لإمـــكان الحصـــول علـــى التعليـــم هـــو التنميـــة 
ـــم بحسَـــبها المنطقـــةُ العربيـــة إلـــى  الاقتصاديـــة التـــي يمكـــن أن تُقسَّ
ــةُ  ــيّ الغنيـ ــاون الخليجـ ــدانُ مجلـــس التعـ ــي: بلـ ــاتٍ هـ ثـــلاث مجموعـ
ـــط، بمـــا فـــي ذلـــك الســـودان واليمـــن؛  خـــل المتوسِّ بالنفـــط؛ وبلـــدانُ الدَّ
وبلَـــدانُ الدخْـــل المتدَنّـــي مثْـــل جُـــزر القمـــر والصومـــال؛ علمًـــا بـــأنّ 
نـــانِ مـــا يزيـــد علـــى 86 فـــي المئـــة مـــن  المجموعتَيـــن الأخيرتَيـــن تُكوِّ
ســـكان المنطقـــة. ولا تـــزال أفقـــرُ البلـــدان هـــذه تُكابِـــد عـــدمَ المســـاواة 
فـــي الحصـــول علـــى تعليـــمٍ أساســـي، مثـــلَ تمكيـــن الأطفـــال الفقـــراء، 
خصوصًـــا البنـــات، مـــن دخـــول المـــدارس. ولا تُصبـــح قضايـــا 
الجـــودة - المحوريـــةُ لعـــدم المســـاواة فـــي الفـــرص لـــدى جماعـــة 
خـــل  ـــط – أكثـــرَ أهميـــةً إلّا بمقـــدار تغلُّـــب بلـــدان الدَّ خـــل المتوسِّ الدَّ
ـــط علـــى هـــذه الجوانـــب مـــن عـــدم المســـاواة. فاللّامســـاوةُ فـــي  المتوسِّ
الإنجـــاز لـــدى البلـــدان الغنيـــة بالنفـــط ليســـت أقـــلَّ حـــدةً، لكـــنّ الحَـــراك 
الاقتصـــادي فـــي تلـــك البلـــدان أقـــلُّ اعتمادًا على المســـاواة في التعليم 

منـــه علـــى التوزيـــع المنصـــف لرُيـــوع النفـــط.

التحصيلُ العلمي

علـــى العمـــوم، يُظهـــر التقـــدمُ فـــي إمكانيـــات الحصـــول علـــى التعليـــم 
لاتُ  ــرٌ بالخيـــر؛ حيـــث تتزايـــد معـــدَّ ـ فـــي المنطقـــة العربيـــة أنـــه مبشِّ
لُ الالتحـــاقِ الأساســـيُّ فـــي  الالتحـــاق الصافيـــة. فقـــد ارتفـــع معـــدَّ
المنطقـــة العربيـــة مـــن 76.6 فـــي المئـــة عـــام 1999 إلـــى 84.5 
ـــط    لُ الأخيـــر قريـــب من المتوسِّ فـــي المئـــة عـــام 2013؛ وهـــذا المعـــدَّ

ــدانٌ عديـــدة مـــن إنجـــاز  العالمـــي )89.0 فـــي المئـــة(. وتقتـــرب بلـ
الالتحـــاق الشـــامل بالمـــدارس الابتدائيـــة؛ كمـــا يمكـــن رؤيـــةُ مكاســـبَ 
في مســـتويات التعليم الأعلى، حيث ارتفع الالتحاقُ المدرســـي في 

آلة موسيقية، ولم تعتد الاطلاع على الأعمال “ هناك أجيال عربية لم تتعلم العزف على 
الأدبية، في حين أن هذه الموضوعات تعد من 
المواد الأساسية في المناهج في البلدان 
المتقدمة. إن تنمية القدرات الفنية تسهم 
بشكل مباشر في تنشيط الطاقة الإبداعية 

في الإنسان وإطلاقها. “ 

تقريرُ التنمية الإنسانية العربية لعام 2003
)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2003، ص 83(.
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 2.3
عدمُ المساواة 

في فُرص 
التعليم

إنّ فرصـــةَ فتـــاةٍ تنتمـــي إلـــى الفئـــات الأكثـــر ضَعْفًـــا )يُعـــرَّف »الأكثـــرُ 
ييـــن، يعيشـــون فـــي منطقـــةٍ ريفية، وهُم  ضعفًـــا« بـــأنّ لديهـــم والِديـــن أُمِّ
فـــي خُمـــس الثـــروة الأدنـــى( للالتحـــاق بمدرســـةٍ هـــي 6 فـــي المئـــة 
فقـــط فـــي اليمـــن، مقابـــل 95 فـــي المئـــة فـــي تونـــس؛ وهـــو تبايُـــنٌ 
ضخـــم فـــي عـــدم المســـاواة لفُـــرص تعليمهـــنّ. ويُشـــير هـــذا القيـــاسُ 
د فيـــه ظـــروفٌ خارجـــة عـــن إرادة الأطفـــال  إلـــى المـــدى الـــذي تُحـــدِّ
علـــى صعيـــدَي كِلا التحصيـــل والإنجـــاز علْميًّـــا. وأكثـــرُ الظـــروف 
أهميـــةً هـــي الخلفيـــةُ العائليـــة )الدخـــلُ والتحصيـــلُ العلْمـــي للوالدِيـــن( 
وخصائصُ المجتمع المحلّي )حضريٌّ أو ريفيّ، والموقع، ونوعيةُ 
ـــدًا أن  المـــدارس(. هكـــذا، مثـــلًا، يســـتطيع الآبـــاء المتعلِّمـــون جيِّ
يســـتخدموا مواردَهـــم الخاصـــة مـــن الوقـــت والمـــال للاســـتثمار أكثـــرَ 
فـــي رأس المـــال البشـــري لأطفالهـــم. فـــي غضـــون ذلـــك، تُشـــير 
مقارنـــاتٌ دَوليـــة إلـــى  أنّ اللّامســـواةَ فـــي بعـــض البلـــدان العربيـــة 
مـــن حيـــثُ الفـــرصُ مرتفعـــةٌ فـــي الإنجـــاز العلمـــي علـــى الأقـــل كمـــا 

هـــي فـــي التحصيـــل.9

بحسَب بياناتٍ مسْحيّة خلال العامين 2012 و2013 جُمعت لـ 
لـ ‘مسوحات الانتقال من المدرسة إلى العمل’ التي أجرتْها منظمةُ 
ولية في أربعة بلدانٍ عربية، الأردن وتونس وفلسطين  العمل الدَّ
ومصر، كان السببانِ الرئيسيّان اللذان أعطاهما الشبابُ للتوقّف 
عن الدراسة الفشلَ في الامتحانات المدرسية وعدمَ الاهتمام بالتعلّم 
)جدول الملحق 2 أ.5(. ومن الأسباب الُأخرى المعطاة، الرغبةُ 
في بدء العمل، أو دَواعٍ اقتصاديةٌ، أو أسبابٌ شخصية كالرغبة في 
الزواج )وبخاصةٍ للمستطلعة آراؤهم الشابّات(. وتُتيح المُسوحاتُ 

استكشافَ مسارات انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل.

التحصيل العلمي / مســـتوى التعليم 

في التعليم، تتخلَّف البلدانُ العربية في الإنجاز بالنسبة إلى أدائها 
في التحصيل. ورغمَ أنّ قياسَ جودة التعليم أصعبُ بسبب الأبعاد 
المتعددة التي يمكن لأفرادٍ ذَوي عددٍ معيّن من سنوات الدراسة 
أن يتباينوا في مهاراتهم الإنتاجية أو رأسِ مالهم البشري، فإنّ 
أحدَ جوانب الجودة الذي يَسهلُ قياسُه نسبيًّا هو مستوى التعلُّم 
في موضوعٍ معيّن. وتهدف إلى قياس التعلّم في موضوعاتٍ 
ولية في دراسة  مختلفة اختباراتٌ دَوليةٌ عدّة، مثلُ ‘التوجّهات الدَّ
ولي لتقييم  الرياضيات والعلوم’ )‘تِمْس’TIMSS(، و‘البرنامجِ الدَّ
م القراءة في  ولية لقياس مدى تقدُّ الطلاب’ )‘بيسا’(، و‘الدراسةِ الدَّ
العالم’ )‘بيرلس’(. والبلدانُ العربية التي شاركت في جولاتٍ من 
اختبارات ‘تِمْس’ منذ عام 2003 تُظهر على الدوام نتائجَ أقلَّ 
ط   العالميّ البالغ 500، فيما كانت مرتبةُ العديد منها  من المتوسِّ
طة، 475 )الجدول 1.3(.7 ويُعزى هذا  تحت عتبة المرحلة المتوسِّ
الأداءُ الضعيف إلى جوانبَ كثيرةٍ من النُّظم التعليمية العربية، بما 
ا،  ا، واختباراتٌ حاسوبيةٌ قليلةٌ جدًّ في ذلك تقديماتٌ عامّة قليلةٌ جدًّ

وضَعفُ إشارات متطلبات سوق العمل.8
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زةسنواتُ الدراسة دةقِيَمٌ مجهَّ 95 في المئة مؤكَّ

لوغاريثم الناتجُ المحليُّ الإجماليّ للفرد

سة
تُ الدرا

الكويتسنوا

قطر البحرين
السعودية تونس

الجزائر
الأردن

مصر

المغرب
سورية العراق

اليمن

السودان

الامارات

ع لحصّة الفرد  ط   المتوقَّ طُ   سنوات الدراسة: معظمُ البلدان العربية أدنى من المتوسِّ الشكل 1.3  متوسِّ
من الناتج المحليِّ الإجمالي 

.Salehi-Isfahani 2014 :المصدر
ل نصيبَ الفرد من الناتج المحلي  ط سنوات الدراسة لمَن هم في سنّ 15–19 عامًا ويُسجِّ ملحوظة: لـ171 بلدًا، يَدلّ الرقمُ على العلاقة بين متوسِّ

الإجمالي.
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علومرياضيات

بناتصبيانبناتصبيان

1999200320072011199920032007201119992003200720111999200320072011

-408.4---407.8---384.1---389.4--الجزائر

452.2499.5483.8-423.9437.4430.1-417.4415.4434.7-385.8383.3396.9-البحرين

448.5487.1--436.5453.5--410.6475.3--395.5453.7--دبي

-432.4423.3--432.5411.1--415.5403.8--415.8405.5-مصر

413.7409.0413.2394.2421.1438.0436.4421.2431.3460.8463.6430.1451.2487.8499.1472.7الأردن

-441.1---395.5---364.0---345.4--الكويت

400.3413.6413.3-399.7425.0417.9-435.0446.3451.6-442.0461.9464.7-لبنان

345.8398.7389.7377.2327.9383.8378.5376.7334.2407.0404.4379.9315.5397.2404.9382.9المغرب

455.3457.4--396.4384.7--402.1399.3--350.0342.4--عمان

445.3426.6435.7-434.7394.9414.1-398.3388.3415.2-392.1355.7399.5-فلسطين

332.0441.7--274.1413.8--317.3423.3--279.9410.5--قطر

407.3423.8449.9-393.0383.0421.9-324.6339.4401.8-337.8317.2384.6-السعودية

405.4451.7421.3-418.6464.1429.9-354.4391.1372.1-360.9409.9386.3-سورية

460.5424.0434.4426.6436.3399.7411.8413.5442.7417.4458.2441.2417.3393.4437.0428.1تونس

475.1---446.0---463.2---442.9---الإمارات

نة والنوع الاجتماعي طُ   درجات اختبار »تِمْس« لطلاب الصف الثامن في الرياضيات والعلوم، بالسَّ الجدول 1.3  متوسِّ

المصدر: NCES سنوات مختلفة )نتائج 1995–2011(.
ط   العالمي لدرجات هذا  طَ   الدرجات للبلدان العربية المشاركةِ في جولات مختلفة من اختبارات »تِمْس« منذ عام 1995. وجرت معايرةُ المتوسِّ ملحوظة: يَعرض الجدولُ متوسِّ

الاختبار إلى 500 في عام 1995 لإتاحة المقارنة مع مرور الوقت وبين البلدان.
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ــوارد  ــى المـ ــر إلـ ــاتِ تفتقـ ــدن وأغنـــى الُأسَـــر؛ لأنّ الحكومـ كبـــرى المـ
اللازمـــة لبنـــاء المـــدارس وتشـــغيلِها علـــى نطـــاقٍ أوســـع. مـــع ذلـــك، 
ــراقَ  ــى أنّ العـ ــر إلـ ــن، بالنظـ ــع اليمـ ــراق مـ ــابُهُ العـ ــةَ تشـ ــر الدهشـ يُثيـ
دولـــةٌ غنيـــة بالنفـــط مـــع ناتـــجٍ محلـــيٍّ إجمالـــي للفـــرد الواحـــد يبلـــغ 
أربـــعَ مـــرّاتٍ أكثـــرَ مـــا هـــو عليـــه فـــي اليمـــن، ومـــع طبقـــةٍ متوسّـــطة 
كبيـــرة وســـكانٍ غالبيتُهـــم فـــي مناطـــقَ حضَريـــة. وجزئيًّـــا، يشـــهد عـــدم 
المســـاواة فـــي الفـــرص الملحوظـــةِ للتحصيـــل العلمـــي فـــي العـــراق 
ضـــت قـــدرةَ  علـــى تأثيـــرات ســـنواتٍ مـــن العقوبـــات والحـــرب التـــي قوَّ

الحكومـــة علـــى توفيـــر التعليـــم.
تفشل البلدانُ العربية في توفير المهارات اللازمة لسُوق العمل، 
ا مـن المرافـق المدرسـية والمعلِّميـن  جزئيًّـا لوجـود عـددٍ قليـلٍ جـدًّ
المؤهَّليـن. ففـي معظـم البلـدان غيـرِ العربيـة، عـادةً مـا يضمـن 
التعليـمُ العالـي والحصـولُ علـى شـهادةٍ جامعيـة للحاصليـن عليهمـا 
نتائـجَ إيجابيـةً فـي سـوق العمـل؛ لكنْ في أجزاءٍ عديدة من المنطقة 
لاتُ البطالـةِ المرتفعـةُ أصـلًا إلـى الازديـاد مـع  العربيـة تَنـزع معـدَّ
مستوى المهارات، ويبدو التعرُّضُ للبطالة في أعلى نسبةٍ بين ذَوي 
ز شـعورًا عميقًـا بخيبـة  التحصيـل العلمـيّ الثانـوي.11 وهـذا مـا يُعـزِّ
الأمـل والإحبـاط بيـن الشـباب، ويَدفـع الكثيريـن منهـم إلـى الاختبـاء 

فـي النظـام التعليمـي بـدلًا مـن مواجهـة بحـثٍ يائـس عـن عمـل.

يُوفِّر راجي أسعد وآخرون تقديراتٍ عن عدم المساواة في فرص 
التحصيـل للبلـدان العربيـة السـبعة ذاتِ بيانـات المسـح المتوافقـة 
رون مـدى تأثيـر الظـروف فـي اثنيـن مـن قياسـات  المتوفّـرة،10 ويُقـدِّ
التحصيـل همـا متغيِّـرٌ قاطـع يُشـير إلـى مـا إذا كان طفـلٌ قد التَحق 
بمدرسةٍ في أي وقتٍ إطلاقًا؛ ومتغيِّرٌ قاطع يُشير إلى ما إذا وصل 
الطفـلُ الملتحِـقُ إلـى المرحلـة الثانويـة )الصـف التاسـع أو أعلـى(. 
ويَعـرض القياسـان كلاهمـا مجموعـةً واسـعة مـن عـدم المسـاواة فـي 
فرص التحصيل العلمي عبرَ مجموعة بلدان؛ حيثُ العراقُ واليمن 
أدنى البلدان العربية في مساواة الفرص، فيما الأردنُّ وتونس أعلاها 
)الجدول 2.3(. ووفقًا لمحاكاة أسـعد وآخرين، تُوفِّر جميعُ البلدان 
المأخـوذة بعيـن الاعتبـار فـي الدراسـة فرصًـا شـبهَ مثاليـة لأطفـالٍ 
مـن أكثـر الخلفيـات حظًّـا لدخـول المدرسـة والوصـولِ إلـى المرحلـة 
الثانوية، لكنّ تونس وحدَها تقترب من توفير الفرص ذاتِها لأطفال 
مـن أقـلِّ الخلفيـات حظًّـا. وعـن البلـدان الباقيـة فـي الدراسـة، تعتمـد 
إلى حدٍّ كبير احتمالاتُ الالتحاق المدرسي إطلاقًا، والوصولِ إلى 

الثانويـة، علـى الخلفيـة العائلية.
ليـــس مســـتغرَبًا عـــدمُ تكافـــؤ فـــرص الحصـــول علـــى التعليـــم فـــي 
اليمـــن، أحـــدِ أفقـــر البلـــدان. ففـــي مثـــل هـــذه البلـــدان الفقيـــرة، يقتصـــر 
عـــادةً الوصـــولُ إلـــى المـــدارس، وبخاصـــةٍ للمســـتوى الثانـــوي، علـــى 

الجدول 2.3  محاكاةُ احتمالات الْتِحاق أحداثٍ في أعمار 12–17 بالمدرسة في أي وقت والوصولِ إلى 
المرحلة الثانوية، بحسَب الخلفية العائلية

المصدر: أسعد وآخرون 2014.
يين ريفيين،  نُ بها لدخول مدرسةٍ في أي وقت مضى والوصولِ إلى المدرسة الثانوية بحسب خلفياتٍ تركيبية لوالِدين أُمِّ ملحوظة: الاحتمالاتُ المتكهَّ
نةُ أحداثًا في عمر  ا(. وتشمل العيِّ ين ذَوي تعليمٍ ثانوي في خُمس الثروة الأعلى )الأكثرِ حظًّ في خُمس الثروة الأدنى )الأكثرِ ضَعفًا(؛ ووالِدين حضَريِّ

12–17 سنة يعيشون مع والدِيهم.

الوصولُ إلى المدرسة الثانوية )%(الذهابُ إلى المدرسة في أي وقت )%(

االأكثرُ ضعفًا االأكثرُ ضعفًاالأكثرُ حظًّ الأكثرُ حظًّ

بنتصبيبنتصبيبنتصبيبنتصبي

8375100100544310099مصر

3824100100839496العراق

9989100100524691100الأردن

81661009925319293فلسطين

917910010017109396سورية

10095100100413010099تونس

406100992749999اليمن
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في عام 1980، مقارَنةً مع 16 في المئة في القطاع غير الرسمي 
وأقلَّ من 8 في المئة في القطاع الخاصِّ الرسمي. وفي عام 2000، 
ل 23 في المئة فقط، مقابل 42 في المئة في  كان القطاعُ العامُّ يُشغِّ
القطاع غير الرسمي و10 في المئة في القطاع الخاصِّ الرسمي.21 
وعلى الرغم من أنّ تفضيلَ التوظُّف في القطاع العام لا يزال مرتفعًا، 
فإنّ قلّةً من هذه الفرص موجودةٌ الآن؛ ما عدا في الأردن وبلدان 
مجلس التعاون الخليجي التي قد تبدو قادرةً على استدامة فرص العمل 
في القطاع العام لمواطنيها )الإطار 1.3؛ جدول الملحق 2 أ.6(.

مات المميِّزة  معدّلاتُ البطالة الشبابيّةِ المرتفعةُ إحدى أهمّ السِّ
لأسواق العمل العربية؛ فهِي ما يَقرب من ضِعف المعدَّلات في 
المناطق العالمية الُأخرى منذ أوائل التسعينيّات الماضية )الشكل 
ر منظمةُ العمل الدولية أن بطالةَ الشباب سوف تستمر  2.3(. وتُقدِّ
لى  في الارتفاع لتَصل في الشرق الأوسط إلى 29.1 في المئة واإ
30.7 في المئة في شمال أفريقيا بحلول عام 2019؛ في حين أن 
معدّلَ الذروة في مناطق العالم الُأخرى لا يتجاوز 18 في المئة.22 
لاتِ البطالة، مثلًا في  علاوةً على ذلك، وبالرغم من ارتفاع معدَّ
الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، فإنّ لدى أوروبا نظامًا 
فعّالًا للرعاية الاجتماعية. ويُستبعد في المنطقة العربية شبابٌ كثُرٌ 

عن العمل كلّيًا، أو يمارسون نشاطاتٍ غيرَ رسميّةٍ هامشيةٍ موَقّتة.23
تتجاوز فترةُ البطالة سنةً كاملة دون عمل لِما يزيد على نصف 
الشبان في بعض الدول العربية، وما يَقلَّ عن 10 في المئة منهم 
يجِدون وظائفَ جديدةً في غضون شهر. ويمكن أن تكون لمثْل 
هذه الفترات من البطالة بين السّاعين إلى الوظائف عواقبُ وخيمةٌ 
لةُ ذُبولَ المهارات اللازمة،  تتجاوز الدَّخل؛ إذ تُسبِّب البطالةُ المطوَّ
كما أنّ الأضرارَ في الصحّة قد تكون واسعةَ النطاق بالقدْر نفْسِه. 
ويَربط علماءُ النفس البطالةَ بالقلق، وتدنّي احترام الذات، والاكتئاب. 
وكلّما طالت بطالةُ الشباب، صارت التأثيراتُ في الصحّة أكثرَ 
ضررًا. وتزيد البطالةُ الطويلةُ المدى من خطرَ عدمِ دخول سوق 
العمل من جديد؛ كما أن أربابَ العمل أقلُّ مَيلًا إلى توظيف مرشّحين 

لين لأكثرَ من ستة أشهر.24  متعطِّ
أحدُ التفسيرات لفترات البطالة الطويلة هو الطلبُ غيرُ الكافي 
على العمالة. ويعتقد ما يزيد على 40 في المئة من الشباب في 
بعض الدول العربية أنْ ليس هناك ما يكفي من الوظائف المتاحة 
)جدول الملحق 2 أ.7(. ففي بعض البلدان مثل الأردن وتونس، 
مين  ن عدمُ التطابُق بين متطلَّبات الوظيفة ومؤهِّلات المتقدِّ يُكوِّ

حاجزًا كبيرًا للعثور على وظائفَ لائقة. 
وللعلاقات الشخصية دورٌ محوَريّ في قدرة الشباب على إيجاد 
وظيفة. فالأصدقاءُ والأقارب هم الموردُ المهيمِن )أكثر من 70 
في المئة( الذي يلجأ إليه الشبابُ في فلسطين ومصر؛ مع أنّ 
جهودَ الشباب في الأردن وتونس لزيارة أصحاب العمل المحتملين 
والاختلاطِ بهم اجتماعيًّا تحظى بأهميةٍ متزايدة )جدول الملحق 

2 أ.8(.
وتعتبر معدّلاتُ البطالة للشابّات العربيات هي الأعلى في العالم، 
وضِعفُ ما هي للشبّان العرب تقريبًا، 48 مقابل 23 في المئة.25 
وبالمثل، فإنّ نسبةَ حصّة الإناث إلى الذكور من العمالة الهشّة 
في المنطقة هي الأعلى في العالم لعام 2013 )177 في المئة 
مقابل 102 في المئة في أميركا اللاتينية وبلدان الكاريبي و121 
في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى(.26 وتتلقّى الإناثُ 
أيضًا أجورًا أدنى من أجور الذُّكور في المنطقة العربية؛27 حيث 
وصلت الفجوةُ في الأجور بين الذكور والإناث في القطاع العام، 
لةُ للعُمر والتعليم والخبرة، إلى 20 في المئة في الأردن، و25  المعدَّ
في المئة في فلسطين، و35 في المئة في مصر. وهذه الفجوةُ في 
الُأجور أوسعُ بكثيرٍ ممّا هي في القطاع الخاص، إذ تصل في 

مصر إلى 80 في المئة.28

3.3
 الانتقالُ العسير 

من المدرسة 
إلى العمل

الالتحاق بسوق العمل

لٍ من الإقصاء بين القوى العاملة  يوجد في المنطقة العربية أعلى معدَّ
للشابّات بين مناطق العالم. فأكثرُ من ثُلُثَي الشابّات العربيات في 
أعمار 15–29 عامًا لسْنَ في قوة العمل، مقارَنةً مع 20 في المئة 
للشبّان العرب و50 في المئة لشابّاتٍ في مختلف أنحاء العالم 

)شكل الملحق 2 أ.7(. 12
عزا بعضُهم المشاركةَ النسائيةَ المنخفضة إلى الأعراف الاجتماعيةِ 
المحافِظة.13 وتُمثِّل المشاركة الأدنى للإناث هدرًا للموارد في غاية 
الضخامة، خصوصًا لذَوات التعليم الجيِّد اللوّاتي يُمثِّلنَ طاقةً كامنةً 
غيرَ مستغلَّة في العالم العربي. ولإدماج المرأة في قوّةٍ عاملة نتائجُ 
ضفاءُ مزيدٍ من الوضوح إلى  إيجابيةٌ عدّة بينها تعزيزُ الإنتاجية؛ واإ
ر، وقْعُ  قضايا مهمة تدور حول المرأة والُأسرة؛ وعلى نحوٍ متكرِّ
النساءِ الأكبرُ على المجتمع بصورةٍ أعمّ. يُشير أحدُ التقديرات إلى 
خل القومي لاقتصادات البلدان العربية  عَ الدَّ أنّ من الممكن تَوسُّ
بنسبةٍ تصل إلى 37 في المئة إذا أُزيلَت الفجوات بين الجنسين.14 
فالمشاركةُ الاقتصادية ركنٌ في تمكين المرأة، ويجب أن تكون أحدَ 

الأهداف الرئيسية للتنمية الإنسانية في العالم العربي.15

التوظيف

يُعَدُّ خلْقُ فرصِ عملٍ، وبخاصةٍ خلْقُ وظائفَ لائقةٍ ومستدامة، 
يًا التي تواجه المنطقة. فإذا واصلت القوى  هو القضيةَ الأكثرَ تحدِّ
العاملةُ نُموَّها بالمعدَّلات الحالية أو ما شابهَ ذلك، فلَسوف يتطلّب 
الأمرُ خلقَ 60 مليونَ وظيفةٍ جديدة في العقد المقبل لاستيعاب 

المجموعة الكبيرة من الداخلين إلى قوة العمل.16
يُمثِّل عدمُ التقيد بالرسميات أو النُّظُم أحدَ خصائص العمالة في 
المنطقة، ويعمل الشبابُ بأعدادٍ كبيرة في هذا القطاع غير الرسمي؛ 
حيثُ الوظائفُ غيرُ مستقرة، وتَعرض أجورًا منخفضة وظروفَ عملٍ 
ف 75  سيِّئة.17 على سبيل المثال، خلال أعوام 2000–2005، وُظِّ
في المئة من الداخلين الجُدد إلى سوق العمل المصرية في القطاع 
غيرِ الرسمي، وهي قفزةٌ مذهلة من 20 في المئة فقط في أوائل 
السبعينيات الماضية. بالمثل، وخلال أعوام 2001–2007، كانت 
69 في المئة من فرص العمل الجديدة السورية في القطاع غير 
نت العمالةُ المعرَّضةُ للخطر في  الرسمي.18 وفي عام 2011، كوَّ
المنطقة العربية ما يقارب 30 في المئة من جميع الوظائف؛19 كما 
أنّ المشكلةَ أسوأُ حتى من ذلك بين الشباب ذَوي الدَّخل المنخفض، 
ح أن يقبلوا بعملٍ غيرِ رسمي أو مع الأسرة من دون أجْر.20  المرجَّ
تقليديًّا، وجد الشبابُ العرب وظائفَهم الُأولى في القطاع العام. ففي 
مصر، مثلًا، استوعَب القطاعُ العامّ 70 في المئة من القوى العاملة 
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الإطار 1.3  سْتيفن هيرتوغ: خصائصُ سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي

تتشـــارك كلُّ أســـواق العمـــل فـــي بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
فـــي خصيصتَيـــن أساســـيّتَين: أســـواقِ عمـــلٍ خاصّـــة يُهيمـــن 

عليهـــا أجانـــب، ودوْرِ الحكومـــة الاســـتثنائيِّ الحجـــم فـــي توظيـــف 
المواطنيـــن.

الشكل 1.1.3  في الإطار: توزيعُ العمالة بحسَب القطاع والجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: هيئةُ تنظيم سوق العمل )البحرين(، الهيئةُ العامة للمعلومات المدنية )الكويت(، البنكُ المركزي )عُمان(، جهازُ الإحصاء )قطر(، الإدارةُ 
المركزية للإحصاء )السعودية(، تقديراتُ فريق التقرير ممزوجةً مع بيانات الإحصاء لعام 2005 )الإمارات(.

الأســبابُ الاقتصاديــة الرئيســية لتجزئــة ســوق العمــل فــي بلــدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي هــي أساسًــا نفسُــها عبــرَ الحــالات 
ي  كهــا أربــابُ عمــل تــؤدِّ المختلفــة: أنظمــةُ هجــرةٍ مفتوحــةٌ يُحرِّ
إلــى اســتجلابٍ كبيــر لعمالــةٍ ذات أجْــر منخفــض وذاتِ مهــاراتٍ 
يــة؛ وثغــراتٌ فــي حقــوق العمــل بيــن المواطنيــن والأجانــب  متدنِّ
ا فــي  داخــل القطاعــات وعبْرَهــا؛ وسياســاتُ توظيــفٍ ســخيةٌ جــدًّ

القطــاع العــام.
فــي العــادةً يكــون لنَحــو 20 فــي المئــة مــن المواطنيــن وظائــفُ 
فــي القطــاع العــام، فــي البلــدان المتقدّمة والناميــة، لكنْ في جميع 
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي يزيد عــددُ المواطنين في القطاع 
ــطُ الأجــور    العــام علــى نُظرائهــم فــي القطــاع الخــاص. فمتوسِّ

للمواطنيــن فــي الحكومــة أعلــى، والمزايــا أفضل، وســاعاتُ العمل 
أقــلّ، والوظائــفُ مأمونــةٌ أكثــر.

دأبـت حكومـات مجلـس التعـاون الخليجـي تاريخيًّا على اسـتخدام 
الوظائف الحكومية كالقناة الرئيسية لتقاسُم الثروة مع مواطِنيها. 
ومـع نُضـج البلـدان والاقتصـادات ونمـوِّ السـكان، صـار المنطـقُ 
الاقتصـادي لهـذا الشـكل مـن الرعايـة أقـلَّ قَبـولًا، فيمـا صـارت 
الاختـلالات أكثـرَ بـروزًا. هكـذا تُقنَّن العمالـةُ الحكومية في بلدان 
يْع الأدنى )البحرين والسعودية وعُمان(،  مجلس التعاون ذاتِ الرَّ
ي إلـى توزيـعٍ غيـرِ منصفٍ للغاية. وهـذا يَحدّ من التحاق  مـا يـؤدِّ
المواهـبِ الوطنيـة فـي القطـاع الخـاصّ ويَضعهـا فـي وظائـفَ 
لة. ويقطع ذلك الصلةَ بين المواطنين  عامةٍ غالبًا ما تكون متعطِّ
وممارسـة الأعمـال محليـا؛ ويُضعـف الحوافـزَ للحصـول علـى 
تعليمٍ ذي صلةٍ بالاقتصاد الحديث؛ ويَختلق تكاليفَ عامةً، كما 
يُضعـف جـودةَ الإدارة. ومـع تنامـي سـكّان سـنّ العمـل فـي بلـدان 
ل 2 في المئة أو أكثرَ في السنة،  مجلس التعاون الخليجي بمعدَّ

يَصيـر التوظيـفُ الحكومـيُّ الجماعـي أيضًـا غيـرَ مسـتدامٍ ماليًّـا. 
فتجربةُ الثمانينيات والتســعينيات الماضية تُبيِّن أن الإنفاقَ العامَّ 
ــف،  للأجــور يَنــزع إلــى مزاحمــة الإنفاق الإنمائي في أوقات التقشُّ
لأنّ الأولَ يَصعب إلغاؤه. وأصلًا، فإنّ الأجور والمزايا، كحصّةٍ 
مــن إجمالــي الإنفــاق الحكومــي في معظم بلدان مجلس التعاون، 

ــط   العالمي. أعلى بكثيرٍ من المتوسِّ
لـــى جانـــب الأجـــور المنخفضـــةِ الســـائدة فـــي  فـــي الوقـــت نفســـه، واإ
ي إغـــراءُ التوظيـــف الحكومـــي إلـــى مشـــاركةٍ  القطـــاع الخـــاص، يُـــؤدِّ
منخفضـــة فـــي ســـوق العمـــل بيـــن المواطنيـــن. فالكثيـــرون مـــن 
البالغيـــن الشـــباب يعيشـــون حالـــةَ انتظـــار، ويَبقـــون علـــى لائحـــة 
الانتظـــار إلـــى حيـــن أن تُعيِّنهـــم الحكومـــةُ بـــدلَ البحـــث بنشـــاطٍ 
عـــن وظائـــفَ فـــي القطـــاع الخـــاصّ. وتتـــراوح معـــدَّلاتُ المشـــاركة 
بيـــن مواطنـــي بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي ســـوق العمـــل 
بيـــن 36 و51 فـــي المئـــة، بالمقارنـــة مـــع معـــدّل الثُّلثيـــن فـــي 
الاقتصـــادات المتقدمـــة. والمعـــدَّلاتُ منخفضـــةٌ إلـــى حـــدٍّ كبيـــر بيـــن 
النســـاء، اللَّواتـــي تُتـــاح لديهـــنّ فـــرصُ وظائـــفَ حكوميـــةٍ أقـــلّ )مـــع 

اســـتثناءٍ جزئـــي للكويـــت(.
يَتّسم القطاعُ الخاص بإنتاجية عملٍ منخفضة من جرّاء اعتماده 
يــة ونظــامِ الكفالــة غيــر المــرن  علــى مهاجريــن ذَوي مهــاراتٍ متدنِّ
الــذي يُقــوِّض حركــة العمالــة ويُضعــف بذلــك الحوافــزَ لتراكُــم 
المهــارة والمطابَقــة الفعّالــة. وفــي جميــع بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجــي، باســتثناء عُمــان، تنخفــض إنتاجيــةُ العمــل منــذ عــام 
1990 علــى الرغــم مــن النمــوِّ الاقتصــاديِّ الســريع. وهــذا نمــطٌ 
يــع العالــي التــي تعتمــد  مشــترَك بيــن جميــع بلــدان العالــم ذاتِ الرَّ
بشــدةٍ علــى العمالــة المهاجِــرة. وبينمــا ينقــرض النمــوذجُ التوزيعــيُّ 

ــر بعــدُ أيُّ نمــوذجٍ جديــد. القديــم تدريجًــا، لا يتوفَّ

ملحوظة: سْتيفن هيرتوغ بروفيسور في كلّية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
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ــود  ــلِ القيـ ــراءات، مثـ ــذه الإجـ ــضُ هـ ــة. وبعـ ــة أعمـــالٍ تجاريـ ممارسـ
ن العملياتُ  المفروضة على الصادرات، تنفرد به المنطقة؛39 وتُكوِّ
قـــاتٍ أيضًـــا.40 ومـــع أنّ الكثيـــر مـــن  الجمركيـــةُ غيـــرُ الفعالـــة معوِّ
سياســـات الأعمـــال مماثلـــةٌ لتلـــك المطبَّقـــةِ فـــي أماكـــنَ أُخـــرى، إلا 
أنّ الحكومـــاتِ العربيـــةَ لا تُنفِّذهـــا علـــى نحـــوٍ يُشـــيع الثقـــة. وتقتضـــي 
الحاجةُ فرضَ تطبيق السياسات القائمة بدلًا من إعادة كتابتها.41 
ولـــي لممارســـة أنشـــطة  ـــرات البنـــك الدَّ ويتّضـــح هـــذا الأمـــرُ فـــي مؤشِّ
الأعمـــال التـــي تجـــد بيئـــةَ السياســـات فـــي المنطقـــة مماثلـــةً لتلك التي 
رًا مـــن تلـــك التـــي  فـــي شـــرق آســـيا والمحيـــط الهـــادئ، وأكثـــرَ تطـــوُّ
فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، وأميـــركا اللاتينيـــة ومنطقـــة 

البحـــر الكاريبـــي، وجنـــوب آســـيا.42 
تُعيـــق البنْيـــةُ التحتيـــةُ القاصـــرة )طُـــرق، شـــبكات هاتـــف، ومـــا 
شـــابه ذلـــك( الإنتاجيـــة.43 فالاســـتثمارُ فيهـــا، مُقاسًـــا كتراكُـــم رأس 
المـــال للعامـــل الواحـــد، انخفـــض خـــلال التســـعينيّات مـــن القـــرن 
الماضـــي والعقـــدِ الأول مـــن هـــذا القـــرن بعـــد تعديـــلاتٍ هيكليـــة.44 
وهنـــاك أيضًـــا إشـــكاليةُ المجموعـــة المتنوعـــة مـــن المؤسســـات 
السياســـية والاجتماعيـــة فـــي مختلـــف البلـــدان العربيـــة. وتُظهـــر داليـــا 
حاكـــورة - باســـتخدامها فهْرسًـــا للجـــودة المؤسّســـاتية يشـــمل نوعيـــةَ 
البيروقراطيـــة، وســـيادةَ القانـــون، والاســـتقرارَ الحكومـــيّ، والفســـاد 
- أنّ جوانـــبَ ضعْـــف المؤسّســـات السياســـية العربيـــة كذلـــك تُعيـــق 
الإنتاجيـــة.45 ويُدلِّـــل بعـــضُ المحلَّليـــن علـــى أنّ النوعيّةَ المؤسســـاتيةَ 

ر القطـــاع الخـــاص.46 الرديئـــة أكبـــرُ عائـــقٍ أمـــام تطـــوُّ
تُحبِـــط قواعـــدُ العمـــل - التـــي وُضِعـــت لأول مـــرةٍ فـــي الســـتينيات 
والســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي كجـــزءٍ مـــن عقـــدٍ اجتماعـــي فـــي 
البلـــدان العربيـــة - نمـــوَّ الوظائـــف، لأنهـــا تُعيـــق تجـــاوُبَ الشـــركاتِ 
الرســـمية مـــع التحـــوُّلاتِ الاقتصاديـــة؛ مثبِّطةً بالتالي همّةَ الشـــركاتِ 
الصغيـــرة للانضمـــام إلـــى الاقتصـــاد الرســـمي.47 وسياســـاتُ ســـوق 
العمـــلِ النشـــطةُ، بمـــا فيهـــا اســـتراتيجياتُ العمالـــة الوطنيـــة، هزيلـــةٌ 
أيضًـــا فـــي موقـــع النفـــوذ الفعلـــي )الإطـــار 2.3(؛ لكـــنْ حتـــى تلـــك 

التـــي طُبِّقـــت، لـــم  تُظهِـــر نجاحًـــا يُذكـــر.
يكبـــح الفســـادُ أيضًـــا خلـــقَ الوظائـــف. فثمّةَ شـــركاتٌ كبيرةٌ خاصة 
)وعامـــة( عديـــدةٌ غيـــرُ فعّالـــة، مرتبطـــةٌ سياســـيًّا وتتمتـــع بحمايـــة 
مـــن المنافســـة وتَقيهـــا بيئـــةُ سياســـاتٍ أعُيـــد تصميمُهـــا لصالحهـــا.48 
هكـــذا، وبـــدلًا مـــن الاســـتثمار فـــي منشـــآت إنتـــاجٍ جديـــدة أو تقْنيـــاتٍ 
إنتاجيـــة، تَهـــدر الشـــركاتُ مـــواردَ ماليـــةً علـــى توطيـــد العلاقـــات مـــع 

واضعـــي السياســـات.
ويرتبـــط بذلـــك أنّ شـــركاتٍ صغيـــرةً عديـــدة لا تنضـــمّ إلـــى 
الاقتصـــاد الرســـمي أو المنظَّـــم لتجنُّـــب البيروقراطيـــة والتنظيـــم 
المرهقَيـــن بشـــكلٍ خـــاص للشـــركات الصغيـــرة. لكـــنْ تترتَّـــب علـــى 
عـــدم التقيـــد بالرســـميات هـــذا تكاليـــفُ باهظـــةٌ مثـــلُ تضييـــق إمكانات 
نمـــوّ التوظيـــف للبلـــدان العربيـــة، لأن الشـــركاتِ غيـــر الرســـمية غيـــرُ 
ــوأ، أنّ عمـــالَ القطـــاع  ــو أسـ ــوٍ ملمـــوس - مـــا هـ ــى نحـ ــةٍ علـ منتجـ
غيـــر الرســـمي فـــي البلـــدان العربيـــة أقـــلُّ إنتاجيـــةً مـــن نظرائهـــم فـــي 
أماكـــنَ أُخـــرى مـــن العالـــم النامـــي.49 والمســـتخدَمون فـــي مؤسســـاتٍ 
غيـــرِ رســـمية لا يســـتفيدون كذلـــك مـــن حمايـــة قانـــون العمـــل، 
والأمـــن الاجتماعـــي، والتأميـــن الصحّـــي، وجوانـــبَ رئيســـيةٍ أُخـــرى 

ــل اللائـــق. للعمـ

4.3
القيودُ على 

خلْق الوظائف
خـــلال الأعـــوام الخمســـين الماضيـــة، صاحبـــت النمـــوَ الاقتصـــادي 
ســـرعةُ تقلُّـــبٍ كبيـــرة، ناجمـــةٌ عـــن الاعتمـــاد علـــى اســـتخلاص 
المـــوارد وسياســـاتٍ ماليـــةٍ محـــدودة المـــدى ومقيـــدة.29 فالبلـــدانُ 
العربيـــة لـــم تُحفِّـــز اســـتثماراتٍ خاصـــةً خـــارج قطاعَـــي النفـــط 
ـــران فـــرصَ عمـــلٍ قليلـــة. ويُحبِـــط عـــدم الاســـتقرار  والغـــاز اللذيـــن يُوفِّ
الاقتصـــاديُّ الكُلِّـــيُّ والسياســـاتي الداخليـــن الجُـــددَ المحتمَليـــن إلـــى 
ــعَها.30 والشـــركات  ـ ــة أو توسُّ ــتثماراتِ الشـــركات القائمـ الســـوق واسـ
ـــطة الحجـــم التـــي غالبًـــا مـــا لديهـــا الإمكانيـــةُ  الصغيـــرةُ والمتوسِّ
الكبـــرى لنُمـــوِّ العمالـــة، تكـــون عـــادةً الأكثـــرَ حساســـيةً لهـــذا الافتقـــار 

إلـــى الاســـتقرار.31
أدّى الافتقـــارُ إلـــى الاســـتثمار الخـــاص، إلـــى جانـــب القـــدرة 
التنظيميـــة غيـــرِ الفعالـــة لمعظـــم البلـــدان العربيـــة، إلـــى كبـــح ظهـــورِ 
قطـــاعٍ خـــاصٍّ تنافُســـي قـــادرٍ علـــى خلـــق فـــرصِ عمـــلٍ بيـــن شـــباب 
اليـــوم.32 وزادت الإصلاحـــاتُ الهيكليـــة فـــي التســـعينيات الماضيـــة 
مـــن دور الاســـتثمار الخـــاص فـــي الاقتصـــاد، لكـــنّ الاســـتثمارَ العـــامَّ 
غيـــر المنتـــج مـــا زال مهيمنًـــا. فنســـبةُ الاســـتثمار الخـــاص إلـــى العـــامّ 
ـــعت بمقـــدار النصـــف تقريبًـــا مـــن الثمانينيـــات إلـــى التســـعينيات،  توسَّ
سَـــب في بلـــدان منظمة التعاون  لكنّهـــا لا تـــزال متخلِّفـــةً كثيـــرًا عن النِّ
والتنميـــة فـــي الميـــدان الاقتصـــادي وفـــي شـــرق آســـيا.33 ويميـــل 
ـــطةٍ جديـــدة، أو  الاســـتثمارُ الخـــاص نحـــو مشـــاريعَ صغيـــرةٍ ومتوسِّ
إلى شركاتٍ كبيرة. وثمّةَ أدلةٌ تجريبيةٌ محدودة على أنّ الشركاتِ 
ـــطة مصـــدرٌ مهـــم للعمـــل أو النمـــو، وأنّ نمـــوَّ  الصغيـــرةَ والمتوسِّ
الإنتاجيـــة فـــي الشـــركات الكبيـــرة صغيـــرٌ أو ســـلبي.34 وتتجـــه أيُّ 
اســـتثماراتٍ موجـــودة نحـــو العقـــارات والصناعـــات الاســـتخراجية.35 
ـــعٍ حقيقـــي فـــي  وقـــد عرقلـــت هـــذه التشـــوُّهاتُ الاســـتثمارية أيَّ توسُّ

القاعـــدة التصنيعيـــة للمنطقـــة خـــلال الســـنوات الــــ20 الماضيـــة. 
ـــل إمـــكانُ الحصـــول علـــى ائتمـــان عقبـــةً رئيســـية لتنميـــة  ويُمثِّ
القطـــاع الخـــاص. فالحصـــةُ النســـبيةُ للشـــركات العربيـــة المبلِّغـــةِ عـــن 
صعوبـــاتٍ مـــع الائتمـــان 39 فـــي المئـــة، وهـــي ثانـــي أعلـــى حصّـــة 
فـــي العالـــم؛ وحصّـــةُ الشـــركاتِ المســـتخدمة المصـــارفَ لاســـتثمارات 
التمويـــل هـــي 7 فـــي المئـــة، الأدنـــى فـــي العالم.36 وتُواجِه الشـــركاتُ 
الصغيـــرة هـــذه التحدّيـــاتِ علـــى نحـــوٍ غيـــر متناســـب.37 فالمصـــارفُ 
ـــذةً  العامـــة تَنـــزع إلـــى الهيمنـــة علـــى الأنظمـــة المصرفيـــة؛ محبِّ
الشـــركاتِ الكبيـــرةَ الراســـخة، وعاكســـةً صـــورةَ ســـلوك المســـتثمرين 

مـــن القطـــاع الخـــاص.38
تيبـــة   وهنـــاك قيْـــدٌ مؤسّســـاتيٌّ آخَـــرُ وهـــو الإجـــراءات الإداريـــةُ الرَّ
التـــي يتعيّـــن علـــى الشـــركات الخاصـــة أن تتعامـــل معهـــا عنـــد 
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ــزٍ للتدريـــب  ــجَ فـــي مركـ بيـــن أفـــرادٍ يشـــاركون بعـــد التخـــرّج فـــي برامـ
ــن  ــدَّلات بيـــن المتخرِّجيـــن الآخريـ ــفَ المعـ ــا نصـ ــغ تقريبًـ المهْنـــي تبلـ
)شـــكل الملحـــق 2 أ.8(. فالشـــبابُ الذيـــن يخضعـــون لتدريـــبٍ أوســـعَ 

نطاقًـــا أقـــلُّ عرضـــةً للبطالـــة بعـــد ذلـــك.55
تتطلّب معرفةُ الفوائد التي يمكن أن يُحدثها التدريبُ المهْني بين 
العمال الشباب إزالةَ عقبتَين هما الاهتمامُ المحدودُ الواضح من 
ولي في دعم هذه الجهود، والوصمةُ المرتبطةُ بالتدريب  المجتمع الدَّ
المهْني في أوساط الجمهور العربي الذي يرى أن التدريبَ المهْني 

مرغوبٌ فيه أقلُّ من خِياراتٍ تعليميةٍ أُخرى.56
ثمّةَ مقاربةٌ للتغلب على هاتين العقبتَين هي تشجيع الباحثين في 
جميع أنحاء المنطقة على استكشاف التأثيرات وأفضلِ الممارسات 
للتدريب المهْني. وغالبًا ما تُثبت برامجُ ريادة الأعمال، مثلُ برنامج 
ولية »تعرَّف على عالم الأعمال«، أنها مصادرُ  منظمة العمل الدَّ
محتملةٌ لخلق الوظائف.57 وكثيرًا ما تنطوي هذه البرامجُ على تنسيقٍ 
مع القطاع الخاص وتُركِّز على توفير مهاراتٍ تساعد الشبابَ على 
البدء بأعمالٍ تجارية؛ غير أنّ الأدلةَ على نجاحها ضئيلةٌ وتكاد ألّا 
تبعث على الاطمئنان. ولم يجد تقييمٌ حديثُ العهد لمبادراتٍ في 
ريادة الأعمال أُديرت عبرَ برنامج تدريبٍ مهْني في المغرب أيَّ 
دليلٍ على تأثيرٍ إيجابي؛ حيث لم تحصل هذه المبادرات إلّا على 
2–10 في المئة فقط من الإقبال المتوقَّع.58 وتُظهر بياناتُ »مسْح 
الانتقال من المدرسة إلى العمل« نتائجَ مماثلةً - فقط 4 في المئة 
من الرياديين الشباب في الأردن و15 في المئة في فلسطين ذكروا 
أنهم استفادوا من أيّ نوعٍ من التدريب خلال الأشهر الـ12 الماضية.

البنْيةُ التحتية - أموالٌ تُنفق بشكلٍ جيد

للاستثمار في البنْية التحتية قدرةٌ على خلق فرص مهمة للتوظيف 
قصيــرةِ المــدى بيــن الشــباب العــرب. ويمكــن لاســتثمار مليــار دولارٍ 
إضافي في البنْية التحتية خلقُ أكثر من 100 ألف وظيفة قصيرة 
ذا نُفِّــذت هــذه البرامــجُ  الأجــل فــي شــركات العمالــة الكثيفــة.59 واإ
بشــكلٍ صحيــح، فــإن مــن شــأن فوائدهــا علــى المــدى الطويــل أن 
ز أيضًــا نوعيــةَ البنْيــة التحتيــةِ العامــة؛ وهــو تحــدٍّ رئيســيٌّ يواجــه  تُعــزِّ
البلــدانَ العربيــة. علــى وجــه الخصــوص، يمكــن للتحســينات فــي 
شــبكات النقــل، التــي غالبًــا مــا تكــون تركيــزًا رئيســيًّا لهــذه الأنــواع 
مــن التدخّــلات، أن تكــون مفيــدةً بشــكلٍ خــاص للرجــال والنســاء فــي 
المناطق الريفية، لأنّ من شأنها توسيعَ فرصهم الاقتصادية بزيادة 

إمكانيــة وصولهــم إلــى الأســواق.60

 5.3
سياساتٌ يمكن 
أن تساعد أسواقَ 

العمل في 
المنطقة العربية
برامجُ سوق العمل – مسكِّنٌات، لكنْ ليس أكثرَ من ذلك بكثير

يمكن لسياسات سوق العمل النشطةِ القيامُ بدورٍ مهم في تمهيد طريق 
انتقال الشباب إلى سوق العمل. ويُمكن للبرامج ذاتِ الصلة، مثلِ 
الإرشاد المهْني والخدماتِ المطابقة، أن تساعد على التخفيف من 
التحدّيات التي يُواجهها الشبابُ بعد تركِهم النظامَ التعليمي؛ بما في 
ذلك التعويضُ عن ضعف شبكات الأمان الاجتماعي للمتعطّلين، 

والمساعدةُ في دعم ريادة الأعمال بين الشباب.50
غالبًا ما يُنظر إلى برامج التدريب المهْني على أنها وسيلةٌ 
فعالةٌ محتملة من حيثُ التكلفة لمعالجة تشغيل الشباب. وغالبًا 
ما تُعطى كدليلٍ على قيمة هذه النُّظُم تلك التفاوتاتُ في معدّلات 
بطالة الشباب في أوروبا بين بلدانٍ لديها نظُمٌ متطوّرة للتدريب 
المهْني وأُخرى لا توجد فيها هذه النُّظُم.51 مع ذلك، وفي حين أنّ 
لبرامج التدريب المهْني تأثيراتٍ إيجابيةً في نتائج العمل عبرَ أنواعٍ 
عديدة من البلدان، لكنّ جستِن ڤان دير سْلُويس وفان براغ وفيفابيرغ 
)2005( يستنتجون بعد استعراض التأثيرات أنْ ليس هناك سوى 
أدلةٍ غير كافية على تأثيرها الإيجابي في ريادة الأعمال.52 ويبدو أنّ 
التدريبَ إبّانَ العمل وبرامجَ القطاع الخاص لا العامّ أكثرُ فعاليةً.53. 

لكنّ تحيّزَ الاختيار السلبي لهذه البرامج يُعقِّد هذه الاستنتاجات.
فـــي غضـــون ذلـــك، لا تـــزال الأدلـــةُ فـــي العالـــم العربـــي محـــدودةً.54 
فقـــد وجـــدت دراســـاتٌ حديثـــةُ العهـــد فـــي المغرب أن معـــدَّلاتِ البطالة 

الشكل 2.3  بطالةُ الشباب )في المئة من إجمالي القوى العاملة من الفئة العمرية 15–24، تقدير 
ولية المنمذَج(، 1991–2013 منظمة العمل الدَّ
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الخليجـي الغنيـةِ بالمـوارد مصـدرٌ رئيسـيّ لعائـدات التصديـر 
)التحويـلات( والوظائـفِ لبلـدانٍ عربيـةٍ أُخـرى. مـع ذلـك، وخـلال 
أعـوام 1990–2010 وصـل عـددُ العمـال المهاجريـن فـي بلـدان 
مجلـس التعـاون الخليجـي المتلقِّيـةِ للعمالـة إلـى أكثـرَ مـن الضعف، 
في حين انخفضت حصةُ العمال المهاجرين من بلدانٍ عربية مرسِلةٍ 
للعمالـة مـن النصـف تقريبًـا إلـى الثلث فقـط.63 هكذا، وفي حين أنّ 
مـن طبيعـة العمـال العـرب فـي بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي أن 
يكونـوا أكثـرَ مهـارةً، وهـو مـا يعكس على الأرجح هجـرةَ رأس المال 
البشـري مـن البلـدان الأفقـر فـي المنطقـة، لـم يـزدَد عـددُ الوظائـف 

للعـرب بالسـرعة نفسـها لعـدد الوظائـف لغيـر العـرب.64
لتحديد نُهُجٍ جديدة بشأن توسيع فُرص العمل للمهاجرين العرب 
داخـل المنطقـة إمكانيـةٌ كبيـرة للمسـاعدة علـى تحسـين تحدّيـات 
العمالـة فـي أكثـرِ بلـدان المنطقـة فقـرًا. والأرجـح أن تُفيـد برامـجُ 
جانبَي الطلب والعرض عمالًا أكثرَ نضجًا وذَوي خبرةٍ أكبر، أكثرَ 
ممـا تُفيـد الشـباب. مثـالًا علـى ذلك، يستكشـف محمـد علي مرواني 
)2014( وقعَ السياسات الليبرالية على العمالة المبنية على عقود 
فـي البلـدان المتلقِّيـة للعمـال؛ ويُدلِّل على أن مثلَ هذه الإصلاحاتِ 
قـد تكـون أكثـرَ جـدوى مـن إصلاحاتٍ أُخرى في سـوق العمل؛ لأنّ 
الُأولى مرتبطةٌ بتكاليفَ سياسيةٍ واجتماعية وثقافية أقلَّ في البلدان 
المضيفة، ويمكن أن تَحدّ من هجرة الأدمغة فيما تُوفِّر فرصًا جديدة 

برامجُ دعم الاستثمار - أموالٌ لا تُنفق بشكلٍ جيد

طة  ولي على الشركات الصغيرة والمتوسِّ على الرغم من التركيز الدَّ
كمصدرٍ لنُمو العمالة، لا يزال إمكانُ حصولها على الائتمان ضيّقًا، 
رة بنحـو مليـارَي دولار أميركـي؛61 حيـث أن  مـع فجـوةٍ تمويليـة مقـدَّ
منتجـاتٌ قليلـة تعرضهـا مؤسسـاتٌ ماليـة تُلبِّـي احتياجاتهـا. وتُظهـر 
طة تقترض  أدلةٌ من لبنان والمغرب أنّ الشركاتِ الصغيرةَ والمتوسِّ

عـن طيـبِ خاطـر، إذا كانـت هذه المنتجاتُ تُلبّي الاحتياجات.62
عًا متسارعًا في إمكان  تشهد السنواتُ الخمسة عشر الماضية توسُّ
غَـر فـي العالـم العربـي. فخـلال  الحصـول علـى التمويـل البالـغ الصِّ
أعـوام 2000–2009، ازداد عـددُ مقترِضـي التمويـل المتناهـي 
الصغر في تونس بأكثر من 35 ضعفًا )الشكل 3.3(. لكنْ على 
ليِّ الكبير، تعثَّر معظمُ هذه البرامج بسرعة.  الرغم من التفاؤل الأوَّ
فاعتبـارًا مـن عـام 2009، كانـت تونـس واليمـن البلدَيـن الوحيدَيـن 
ح لبرامج التمويل المتناهي الصغر. اللذَين لديهما أي مستقبلٍ مرجَّ

التكاملُ الإقليمي لسوق العمل

ـا للعالـم العربـي منـذ فتـرةٍ طويلة.  يُعَـدّ تكامـلُ سـوق العمـل أمـرًا مهمًّ
وعلـى وجـه الخصـوص، فـإن العمالـةَ فـي بلـدان مجلـس التعـاون 

الإطار 2.3  سياساتُ سوق العملِ النشطةُ: واعدةٌ لكنْ لا تُنتِج وظائفَ طويلةَ الأجل 

بـــت حكومـــاتٌ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم سياســـاتِ ســـوق العمـــلِ  جرَّ
النشـــطةَ لمســـاعدة شـــبابها الباحثيـــن عـــن عمـــل علـــى الانضمـــام 
إلـــى ســـوق العمـــل. والكثيـــر مـــن هـــذه السياســـات متكاملـــةٌ، بمـــا 
فيها التدريب، وبرامجُ الأشغال العامة، ودعمُ الأجور، وخدماتُ 
التوظيـــف. تُنفِّـــذ بعضَهـــا الحكومـــةُ المركزيـــة وحدَهـــا، ويُتيـــح 
بعضُها الآخرُ دَورًا للقطاع الخاص. وكانت هذه السياســـاتُ في 
أوقـــات الأزمـــات الاقتصاديـــة فعّالـــةً لكنْهـــا أثبتـــت عـــدم ملائمتهـــا 
فـــي تشـــجيع نُمـــوِّ الوظائـــف بعيـــدة المـــدى فـــي القطـــاع الخـــاصّ. 
ل بعضُهـــا محليًّـــا ودوْليًّـــا؛  فخـــلالَ العقـــد الأول مـــن هـــذا القـــرن، مُـــوِّ
لكـــنْ طبَّقتهـــا فـــي المقـــام الأول جهـــاتٌ حكوميـــة كان أكثرُهـــا مـــن 

أحـــد نوعَيـــن.
اِعتمـــد الأولُ علـــى وكالاتٍ للتوظيـــف غالبًـــا بالتضافـــر مـــع 
برامجَ تدريبيةٍ، مثلِ الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 
د المحتكِـــر لخدمـــات سياســـاتِ  لـــت دوْليًّـــا وعملـــت كالمـــزوِّ التـــي مُوِّ
ســـوق العمـــل النشـــطة فـــي المغـــرب. وكانـــت الوكالـــةُ نموذجًـــا حيًّـــا 
لهـــذه البرامـــج. فقـــد واجهـــت اختناقـــاتٍ عديـــدةً بمـــا فـــي ذلـــك رجـــالُ 
أعمـــالٍ جـــدد وجـــدوا صعوبـــةً فـــي الحصـــول علـــى ائتمـــان، وبرامـــجُ 
توظيفٍ مدعومةٌ ماليًّا لم تستمرّ إلى ما بعدَ فترة الدعم، وبرامجُ 
تدريـــبٍ مهْنـــي لـــم تعلِّـــم مهاراتٍ مفيـــدةً، وخدماتُ توظيفٍ وضعت 

ـــحين متعلِّميـــن فـــي وظائـــفَ لعمّـــالٍ غيـــرِ مَهَـــرة.  مرشَّ
واشـــتمل النـــوعُ الثانـــي علـــى برامـــج النقـــد مقابـــلَ العمـــل التـــي 
كان هدفُهـــا المباشـــر خلـــقَ وظائـــف، لكـــنْ مـــع هـــدفٍ ثانـــوي لنقـــل 
المهـــارات إلـــى المشـــاركين فـــي البرنامـــج بغيـــةَ تعزيـــز قابليتهـــم 

الطويلـــة الأمـــد للتوظيـــف.
تتطلّـــب اســـتراتيجياتُ العمالـــة الوطنيـــة مـــع سياســـات ســـوق 
العمـــل النشـــطة إصلاحًـــا. فتلـــك الموجـــودةُ فـــي الجزائـــر ومصـــر 
والأردن وفلســـطين وتونـــس تميـــل إلـــى الاعتمـــاد بشـــكلٍ كبير على 

نُهُـــجٍ مـــن نـــوع السياســـات النشـــطة التـــي قـــد تســـاعد علـــى مواجهـــة 
التحديـــات فـــي المـــدى القصيـــر، لكـــنْ ليس على سياســـاتٍ متعمّدة 
صـــلاح التعليـــم. وأظهـــرت تجربـــةٌ عشـــوائية  لخلـــق فـــرص العمـــل واإ
خاضعةٌ للمراقبة بشـــأن سياســـات ســـوق العمل النشـــطة في اليمن 
- مشـــروعُ الأشـــغال العامـــة الكثيفـــة العمالـــة - أنّ البرنامـــجَ فعـــالٌ 
فـــي توليـــد فـــرص عمـــلٍ قصيـــر المـــدى للمشـــاركين فيـــه، لكـــنْ ليـــس 

فـــي توليـــد تحســـيناتٍ لقابليـــة التوظيـــف علـــى المـــدى الطويـــل.
إنّ استراتيجياتِ التوظيف الوطنيةَ، المدعومةَ بسياساتٍ نشِطة 
لســـوق العمل، تتطلّب إصلاحًا. فهذه الاســـتراتيجياتُ في الأردن 
والجزائر وتونس وفلسطين ومصر تَميل إلى الاعتماد بشدّةٍ على 
نُهُـــج نـــوع السياســـات النشِـــطة لســـوق العمـــل التـــي قـــد تســـاعد علـــى 
تجـــاوُز تحدّيـــاتٍ قصيـــرةِ الأجـــل، لكنهـــا ليســـت سياســـاتٍ مدروســـةً 
تهدف إلى خلْق الوظائف والإصلاح التعليمي. وأظهرت تجربةُ 
ـــطٍ عشـــوائية للسياســـات النشِـــطة لســـوق العمـــل فـــي اليمـــن –  ضبْ
وهـــي مشـــروع أشـــغالٍ مكثَّـــفُ العمالـــة – أن البرنامـــجَ فعّـــالٌ فـــي 
خلـــق فُـــرص عمـــلٍ قصيـــرةِ الأجـــل للمشـــاركين فيـــه، لكـــنْ ليـــس فـــي 

خلـــق تحســـيناتٍ طويلـــة الأجـــل لقابليـــة التوظيف.
وفـــي حيـــن أنّ لـــدى بلـــدانٍ عربيـــةٍ عـــدّة – الخمســـةِ أعـــلاه، 
بالإضافـــة إلـــى ســـورية ولبنـــان والمغـــرب واليمـــن - سياســـاتٍ 
نشِـــطةً لســـوق العمـــل تُديرهـــا منظمـــاتٌ غيـــر حكوميـــة وجِهـــاتٌ 
مانحـــة، غيـــر أن معظـــمَ هـــذه البرامـــج تفتقـــر إلـــى ميـــزات التصميـــم 
المرتبطـــةِ بالنجـــاح بيـــن برامـــجَ مماثلـــةٍ فـــي ســـياقات أُخـــرى. هكـــذا 
تفتقـــر إلـــى التنســـيق بيـــن منفّـــذي البرامـــج والحكومـــة؛ ولا تعكـــس 
نُهجُهـــا بشـــأن التدريـــب فـــي ســـوق العمـــل أفضـــلَ الممارســـات 
ـــا؛  ـــدًا للنســـاء والرجـــال الأقـــل تعليمً وليـــة؛ وليســـت مصمَّمـــة جي الدَّ
وتفتقـــر أكثريتُهـــا إلـــى أي آليـــةٍ رســـمية للإبـــلاغ عمّـــا تعلّمـــه الفـــردُ 
كجـــزءٍ مـــن البرنامـــج؛ وعـــددٌ قليـــلٌ منهـــا لديـــه أيُّ رصـــدٍ أو تقييـــم.

المصدر: فريقُ التقرير.
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الشكل 3.3  النموُّ في الحصول على تمويلٍ متناهي الصغر

المصدر: حسابات فريق التقرير باستخدام بيانات »مِكْس ماركِت« وبياناتِ الصندوق الاجتماعي للتنمية 2011.

الإطار 3.3  جميل واين: روّادُ الأعمال في مجال التكنولوجيا في البلدان العربية

فـــي دراســـةٍ عـــامَ 2013 عـــن التحدّيـــات التـــي تواجههـــا الشـــركاتُ 
الناشـــئة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، اســـتقصى 
مختبـــرُ وَمْضـــة للأبحـــاث أكثـــرَ مـــن 700 شـــركة، نصفُهـــا تقريبًـــا 
ــا تلـــك  ــةُ شـــركاتِ بأنهـ ــا. وصنَّفـــت الدراسـ ــال التكنولوجيـ فـــي مجـ
ـــةُ فـــي تطويـــر البرمجيـــات وخدماتهـــا، أو خدمـــاتِ التجـــارة  العامل
الإلكترونية وعبرَ الإنترنت، أو الألعاب، أو خدمات الاتصالاتِ 

الســـلكية واللّاســـلكية و »الهواتـــف الجوالـــة«.

لمحـــةٌ عن روّادِ الأعمال
يكـــون روّادُ الأعمـــال فـــي مجـــال التكنولوجيـــا غالبًـــا أصغـــرَ 
ســـنًّا بقليـــل، وذَوي إمكانـــاتٍ أكبـــرَ للحصـــول علـــى تعليـــمٍ عـــالٍ، 
وأصحـــابَ خبـــرةٍ عمليـــة أو أكاديميـــة أقـــلَّ بقليـــلٍ خـــارج أوطانهـــم، 
حًـــا أنّ  ســـينَ مشـــارِكين، ومرجَّ وعامليـــن فـــي أحيـــانٍ أكثـــرَ مـــع مؤسِّ
نســـبةَ الرجـــال بينهـــم أكثـــرُ ممّـــا هـــي بيـــن نظرائهـــم غيـــر التِقْنييـــن.

العمـــر: كان لأكثـــرَ مـــن نصـــف شـــركات التكنولوجيـــا المســـتقصاة 
ـــطُ   عمرهـــم نحـــو 30 عامًـــا عندمـــا تأسّســـت  مؤسّســـون متوسِّ

الشـــركة.
الجنســـان: كان لغالبيـــة شـــركات التكنولوجيـــا مؤسّســـون ذكـــور؛ 
فيمـــا كانـــت نســـبةُ الإنـــاث مـــن روّاد الأعمـــال 16 فـــي المئة فقط.

التعليـــم: كان جميـــعُ روّاد الأعمـــال فـــي مجـــال التكنولوجيـــا تقريبًـــا 
الذين شـــملهم الاســـتقصاءُ يحملون درجةَ بكالوريوس على الأقل 

عندمـــا بدأوا شـــركاتِهم.
آفاقُ التوسع: في السنة المقبلة أو السنتين المقبلتين، كان 70 
فـــي المئـــة مـــن روّاد الأعمـــال فـــي مجـــال التكنولوجيـــا المشـــمولين 
طـــون لفتـــح مكاتـــبَ جديـــدة، إمّـــا فـــي بلـــدانٍ  فـــي الاســـتقصاء يُخطِّ
مّا في بلدانٍ يعملون فيها أصلًا. وكان كثيرون يأملون  أُخرى واإ

فـــي التوسّـــع إلـــى الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة )29 فـــي المئـــة( 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية )26 فـــي المئـــة(.

لُـــه  الحجـــم: كانـــت هـــذه الشـــركاتُ صغيـــرةً نســـبيًّا، لديهـــا مـــا معدَّ
15–20 موظفًـــا.

يـــات: أشـــار 30 فـــي المئـــة مـــن روّاد الأعمـــال فـــي مجـــال  التحدِّ
يًـــا لهـــم. التكنولوجيـــا إلـــى أن الحصـــولَ علـــى اســـتثماراتٍ كان تحدِّ
التمويـــل: حصلـــت نِسَـــبٌ كبـــرى مـــن شـــركات التكنولوجيـــا 
علـــى إمكانيـــةٍ للوصـــول إلـــى مـــواردَ مهمـــة مثـــل الاســـتثمار 
الملائكـــي1 )28 فـــي المئـــة(، والحضانـــة )24 فـــي المئـــة(، 
ورأسِ المـــال الاســـتثماري )17 فـــي المئـــة( أفضـــلَ مـــن إمكانيـــة 
الشـــركات التـــي لا تعمـــل فـــي مجـــال التكنولوجيـــا المســـتقصاة. 
لكـــنّ 8 فـــي المئـــة فقـــط حصلـــت علـــى بعـــض التمويـــل مـــن 

مصـــارفَ تجاريـــةٍ.

تحســـيناتٌ مقترحة لإفادة الشـــركات التكنولوجية الناشئة
زيـــادةُ فُـــرص الحصـــول علـــى رأس المـــال: أشـــار الرّياديـــون إلـــى 
تحدّيـــاتٍ فـــي الحصـــول علـــى اســـتثمار. ومـــن الممكـــن لمجموعـــةٍ 
كبـــرى مـــن رأس المـــال، تضـــم أنـــواعَ ومصـــادرَ تمويليـــةً مختلفـــة، 

أن تســـاعد علـــى تحســـين فـــرص الحصـــول علـــى التمويـــل.
ـــى الأســـواق: أشـــارت شـــركاتٌ عديـــدة إلـــى  تســـهيلُ الوصـــول إل
مواجهـــة تحديـــاتٍ فـــي إيجـــاد شـــركاء للمســـاعدة علـــى التوســـع فـــي 

الخـــارج، فضـــلًا عـــن تكاليـــفَ عامـــةٍ وعقبـــاتٍ قانونيـــة.
تعزيـــزُ الاندمـــاج: كان تمثيـــلُ المـــرأة منخفضًـــا فـــي شـــركات 
التكنولوجيـــا؛ ويشـــير هـــذا النقـــصُ فـــي الإدمـــاج إلـــى أن تمكيـــنَ 
التنـــوُّع فـــي التعليـــم وبيـــن الجنســـين يمكـــن أن يســـاعد علـــى توســـيع 

ــكار. ــة الابتـ مجموعـ

.)http://ar.wamda.com( المصدر: جميل وايْن، رئيسُ مختبر الأبحاث في مؤسسة وَمْضة
1. مصطلحٌ يُطلق على التمويل أو الاستثمار في الشركات الناشئة.
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يـات التـي تُواجـه  )يُوفِّـر الإطـار 3.3 معلومـاتٍ عـن بعـض التحدِّ
روّادَ الأعمـال فـي شـركات التكنولوجيا الناشـئة(.

سـيتطلّب إصـلاحُ بيئـة الأعمـال تغييـرًا جوهريًّـا فـي كيفيـة عمـل 
اقتصـادات البلـدان العربيـة؛ مـع مواصلـة هـذه البلـدان إدخـالَ 
تحسـيناتٍ فـي بيئـة الأعمـال المحليـة. علـى سـبيل المثـال، طُبِّـق 
نحـوُ 20 إصلاحًـا مناصـرًا للأعمـال بيـن حزيران/يونيـو 2010 
وأيار/مايو 2011؛ وأجرَت 13 دولةً عربية تغييرًا سياساتيًّا واحدًا 
على الأقل. لكنْ لأن الإصلاحَ الفعّال سـيتطلّب تغييرَ التصوّرات 
ولية للعلاقات بين الحكومات والمؤسسات الاقتصادية،  المحليةِ والدَّ
ـح أن تسـتلزم هـذه الإصلاحـاتُ تحـوّلاتٍ رئيسـيةً فـي الاقتصـاد  يُرجَّ
السياسي. وفي حين أن بعضَ البلدان العربية، كتلك الموجودة في 
يَ بمهـارة، فـإنّ مـن  مجلـس التعـاون الخليجـي، عالجَـت هـذا التحـدِّ
غيـر الواضـح أنّ الـدروسَ المسـتفادة قابلـةٌ لنَقْلهـا إلـى بلـدانٍ أُخـرى 

تحتـاج إلـى الإصـلاح.67

للمتخرّجين العرب.65 ويسعى هوكمان وأوزدين )2002( إلى برهنةِ 
أن هـذا النـوعَ مـن الحَـراك العمالـيِّ الموَقّـت أمـرٌ مرغـوبٌ فيـه علـى 

نحـوٍ متبـادل للبلدان المرسِـلة والمتلقِّية.

ضرورةُ النهوض ببيئةِ الأعمال 

يمكن أن يكون لتحسين بيئة الأعمال أثرٌ إيجابي في أسواق العمل. 
فرجـالُ الأعمـال العـربُ مـا زالـوا يواجهـون تكاليـفَ تنظيميـةً عاليـةً 
دارة أعمالهم، وحمايةُ الملْكية الفكرية لديهم أقلُّ ممّا  نسبيًّا في بدء واإ
لـدى المنافسـين فـي جميـع أنحـاء العالـم، ويواجهـون عـدمَ إنصـافٍ 
كبيرًا في كيفية تنفيذ السياسات.66 ويُبيِّن لوكو وضيوف )2009(، 
مسـتخدمَينِ بيانـاتٍ مـن بلـدان المغـرب العربـي، أن الإصلاحـاتِ 
فـي بيئـة الأعمـال، فضـلًا عـن إصلاحـاتٍ لجـذب اسـتثمارٍ أجنبـيٍّ 
مباشـر وخفـضِ الإنفـاق العـام، مهمّـةٌ لنمـوِّ إنتاجيـةٍ كلِّيـة العوامـل. 
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